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ثناء الأنبياء على الله تعالى (5) 


ثناء يعقوب ويوسف على الله تعالى 


الْحَمد لله القَوِي الْمَتِينِ الْعزِيز الْحَمِيد فَعَالٍ لِمَا يُرِيدُ وَهُْوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرْء نَحْمَدهُ عَلَى هِدَايَتِهِ وَكِفَايِتِهِ وَرِعَايتِه وَنَشْكُرُهُ عَلَى فَضْلِهِ 
وَإِحْسَانِهِ؛ فك خَيْرٍ مِنْهُ وَإِليْهِ وَالشرُ لَيْسَ إِلَيْه وَأَشْهَدُ أن لا إل إلا الله وَحْدَهُ لا شريك لَهُ؛ ترد بِالْجَلالٍِ وَالْجَمَالِ وَالْكَمَالِء وَتَتَرّهِ عَنِ النْظَرَاءِ 
وَالْأَشْبَامِ وَالْأمْتَالٍ ( لَيْسَ كمِثلِهِ شيْءٌ وَهْوَ السّمِيغ الْبَصِيرُ ) [الشورى: 1 وَأَشْهَدُ أنّ مُحَمَدَا عَبْدهُ وَرَسُولَهُ؛ كَانَ كَثِيرَ الثَنَاءِ عَلَى الله تَعَالَى 
بمَا هُوَ أَهْلَهُ وَأَخْبَرَنَا بِأَنَهُ «لَيْسَ أَحَد أَحَبُ إِلَيْهِ المَدْحُ من الله مِنْ أجْلٍ ذَلِكَ مَدَحَ نَفْسَه. ..» صَلَّى اللّهُ وَسَلّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَأَصحَابهِ 
وَأَتْبَاعِهِ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْم الذِينِ. 


ما بَعْدُ: 

قأُوصِي نَفْسِي وَإِيَاكُم -عِبَاد الله بتفؤى الله تَعالى في امبر وَالْعلنِ» وَفِي الْعْسْر وَالْسْرِ؛ قن في التَفُوى تَفْرِيجًا لِلكْرَبء وَسْتِجْلاًا لِلرَرْق وَهِيَ 

ا يتّق اله يَجْعَلَ لَهُ مَخْرَجَا * وَيَرْزْقَهُ مِنْ حَيْتْ لا يَحْتَسِبُ ) [الطلاق: 3-2] ( وَيْنَجِي النّهُ الذين اتقو تقوا بِمَفازتهمْ لا 
يَمَسنّهُمُ الملُوعٌ وَلَا هُمْ يَحْرَنُونَ ) [الزّمَرِ: 61]. 


أَيْهَا النّاسمُ: 


لا أَحَدَ يَسنْتَحِقُ قُ الثَّنَاءَ عَلَيْهِ لِذَاتِهِ غَيْرَ الله سبْحَائَهُ وَتَعَالَي وَهُوَ عَرَّ وَجَلَّ أَخدَرُ بِالثَنَاءٍ عَلَيْهِ لأَْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَأَفعَالِهِ مِنْ أي أَحَدِ؛ قَلَهُ مْبْحَائَه 
الْأمْمَاءٌ الْحُممْنَىء ؛ وَالصتفاث الْغْلىء وَلَهُ تعَالى الْأفعَالَ الَتِي تَدلٌ عَلَى الْعلم وَالْعِرَة وَالَْْرَة وه تَدُورُ بَيْنَ العَل وَالرَحْمَة وَكُلّهَا حِكْمَك وَهُوَ 
الْحَكِيم الْعلِيُ؛ وَلِذَا أْمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِكَثْرَةِ ذِكْرِهِ وَتَسْبِيجِه؛ لأنّ ذَلِكَ مِنَ الثَنَاءِ عَلَيْهِ سمُبْحَانَهُ ( يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا النَّهَ ذكرًا كثيرًا * وَسَبَحُوهُ 
بُكْرَةٌ وَأصيلا ) [الأخرّاب: 41- 42]. 


وَالَقُرآنُ زَاخِرٌ بِالثََاءِ عَلَى الله تَعالى» وَسِيَرُ الْأَْبيَاءٍ عََيِْمْ السام يها حِكَايَةٌ عَنْ تَنائِهِمْ عَلَى الله تعالَى» وَلَا سِيّمَا قصَصن أولي العزم مِنْهُمْ: وح 
وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى وَمُحَمَّدٍ عَلَيْهمُ الصّلاة وَالسَلامُ. 
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وَقِصَّةٌ يُوسُف عَلَيْهِ السّلامُ مِنْ أغجّب قَصّص الْقْرْآنء وَفِيهَا أثتى النَبيّانِ يَعْقُوبُ وَيُوسُفْ عَلَيْهِمَا السّلَامُ عَلَى الله تَعَالَى كَثيرَاء وَالثَنَاءُ عَلَى الله 
تَعَالَى يَتَكَلَّلُ هذِهِ القصئة الْعجيبَة مِنْ أوْلِهَا إلى آخرها. 


وَحِينَ قَصصّ يُوسُك رُؤْيَاهُ عَلَى أبيه بيه أَنْنَى يَعْقُوبُ عَلَى الله تَعالَى بالعلم وَالْحِكُمَةِء وَإِثْمَامٍ البَّعَم عَلَيْهِ وَعَلَى أبيه إسْحَاق وَجَدَهِ الْحَليل عَلَيْهِمْ السام 
َعْرَسَ يَعْقُوبُ فِي يُوسُف مُنّْدْ صِعَرهٍ خُلْقَ الذَّنَاهِ عَلَى الله تَعَالى فَقَالَ لَه ( وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبْكَ وَيُعلَمُكَ من تأويل الْأَحَادِيث وَيْتِمُ نِعمَتَهُ عَلَيْكَ 


وَعَلَى آل يَعْقُوب كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إن رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكيمٌ ) [َيُوسُف: 6]. 


وَحِينَ زَعْمَ أبْتَاوُهُ أن الذّنْب َكَل يُوسْف؛ أَنْنَى يَعْقُوبُ عَلَى الله تَعَالَى مُعْلِنَا امنتِعانته َهُ به عَلَى عَظَائِم الأغورء وَجَلِيلٍ الْأَخطارٍ ( وَجَاءُوا عَلَى 
قميصه بِدَم كذِب قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفسُكُْ أَمْرًا فُصَبْرٌ جَمِيلَ وَالنَهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تصفونّ ) [ [يُوسُف: 15]. 


وَلَمّا مُنِعَ إِخْوَةُ يُوسْف الْكيْلَ حَتّى يَأنُوا بأَخِيهمْ م مَعَهُمْ؛ أَنْنَى يَعْقُوبُ عَلَى الله تَعَالَى بِالْحِفْظِ وَالرَحْمَة؛ ثِقَةَ به سْبْحَائَهُ أَنَهُ سَيَحْفَظوَلَدَيْهِ وَيَرْدُهُمَا إِلَْه 
وَأَعلنَ تَوكُلهُ على الله تعَالَى فِي إِلْحَاق الْوَلَدٍ لاني الأول متَِيَا على الله تعالى بِرَدٍ الخكم إِليْهِ مبْحَائَة؛ فهو مكدر الأقدار, وَمُسَبِبُ الْْسبَابء وَلَا 
يَكْ شي شَيّة إِلّا بعلم وَلَا يُفُضَى شأنّ إِلّا بأمرهء وَهَدَا مِنْ أَبْلعْ الذَنَاءِ عَلَى الله تَعَالَى ( فَلَمَا رَجَعُوا إلى أيهم قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَا الْكيْلُ فَأرسِل 
مَعَنَا أَخَانَا نَكتلَ وَإِنَا لَهُ لَحَافِظُونَ * قَالَ هَل آمَنْكُمْ عَلَيِهِ إلا كمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَى أخيه مِنْ قَبْلُ فالنّهُ خَيْر حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَاحِمِينَ * وَلَمَّا فْتَحُوا 
َتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضاعَتَهُمْ ردت إِلَيْهِمْ قَالُوا يا أَانَا مَا نبْغي هَذِهِ بضاعتا رُدَتْ إِليْنَا وََمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظ أَخَاَا وَنَرْدَادُ كيل بَعيرِ ذلِكَ كيْلٌ يَسِيرٌ * 
َال لَنْ أزسِلّه مَعَكُمْ حَتَّى تَؤْتُونٍ مَوَتِقَا مِنَ الله لَتأئَنِي به إلا أنْ يُحَاط بُِم فَلَمَا آتوؤة مَوْتِقهُمْ قَالَ الله عَلَى ما نَقُولٌ كيل * وَقَالَ يا بَنِيّ لا تدخْلُوا 
من بَاب وَاحِدٍ وَادْخْلُوا من أَبْوَابِ مُتَفَرَقَةٍ وَمَا أغنِي عَنَكُمْ منَ الله من شَيْءٍ إن الحْكُمُ إلا لِلّهِ عَلَيْهِ تَوَكَلتُ وَعَلَيْهِ فَلِيتَوَكلٍ المْتَوَكَلُونَ ) [يُوسُف: 
3 - 67)]. 


وَلَمّا ضّاع الوَلَدُ النَانِي مَعِ الْأَوَلِ وَعَظْمَتِ الْمُصِيبَةٌ عَلَى يَعْقُوبَ وَاتتَدَتْ وَتَضَاعَقَتْ فكانث مُصِيبَتَيْنِ؛ لَم يَزذ يَعْقُوبُ عَلَى أن أَنتى عَلَى الله 
تَعَالَى بالعلم وَالْحِكْمَةِ في هَذِهِ المُصِيبَةِ المُقَدرَةِ عَلَيِِْ رَاحِيَا مِنْ رَبْهِ مبْحَانَهُ أنْ يَعْودَ الْوَلَدَانِ جَمِيعًا؛ يُوسُف وَأَخُوه. وَأَمْضَى يَعْقُوبُ سَنْوَاتِهِ بَعْد 
َقْدِ يُوسُف يُعَالِجْ حُرَْا عَمِيقًاء وَبْكَاءْ شَدِيدا أَفَْدهُ بَصَرَةء فعَدَلَهُ بَنُوهُ عَلَى تَدَكُر يُوسْف رَعْمَ مُضِيّ الْأَعْوَامٍ بلا خَبَرٍ عَنْهُه وَلَا ذِكْرٍ لَه قَرَدَ يَعُْوبُ 
عَلَيْهِمْ متا علَى الله تعَالَى بِرَجَائِهِ الْعَظِيم فيه وَيَقِنِهِ بأنَّ لَه تَعاَي لا يُحَيِبْ عَبْدَا رَجَاهُ وَحَنّهُمْ عَلَى طردٍ اليَأْسِ مِنْ فرح الله تَعالَى وَرَحْمَتِه؛ 
إن اليَأسَ أن مَنْ لا يَرف اله تَالى» وَيَعْفُوبُ يَعْرفَه سبْحَانكُ وَيْنَنِي عَلَيْهِ يما هُوَ هله ( قال بل سَوَّلت لَكُم أَنفْسْكُم أمْرًا فُصَبْرُ جَمِيلَ عَسَى الل 
أن يَأَتينِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَهُ هُوَ الْعلِيمُ الحَكِيمُ * وَتَوَلّى عَنْهُمْ وَكَالَ يَا أسَقى عَلَى يُوسُف وَابْيَضْتْ ث عَيْنَاهُ مِنَ الْحُْنِ فَهْوَ كَظيمٌ * قَالُوا تاللّه تفتا 
تدك يُوسْفَ حَنّى تون حَرَضًا أو تكون مِن الْهَالِكِينَ * قَالَ إِنَمَا أششكو بَتّي وَحُرْنِي إلى الله وََعْلَمْ مِنَ الله ما لا تعلَمُونَ * يَا بَد بن اذهَبوا 
فْتَحَسسُوا من يُوسف وَأخيه وَلَا تَيْأْسُوا مِنْ رَوْح الله إِنَهُ لا يَأ مِنْ رَْح الله إِلّا الْقَوْمُ الكافرُونَ ) [يُوسُف: 3- 87]. 


وَلَمّا زَالَتِ الْعْمَهُ وَكُتفتِ الْكُرْبَكُ وَجَاءَتِ الِثارَة بَعْدَ سََوَاتِ مِنَ الائتِظَار وَالثَرَقْبِ وَالرّجَاءِ؛ عَاد يَعْقُوبُ مَرّ أخْرَى إلى التَنَاءِ عَلَى الله تَعَالَى 
بِالْمَغْفِرَةٍ وَالرَحْمَةِه مُذْكُرَا أَوْلَادَه مَا كَانَ يَقُولَهُ لَّهُمْ م مِنْ عِلْمِهِ باللَهِ تَعَالَى وَسِعَةَ رَحْمَتِه وَعَظِيمِ رَجَائِهِ فيه عَرَّ وَجَلَ ( فَلمّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ ألْقَاهُ 
عَلَى وَجههِ فَازْتََ بَصِيرًا َال ألم أل لكُم إنِي أَعلَمُ من الله مَا لا تعلمُونَ * قَالُوا ا أبَانَا اتغفزلَنَا ذَنُوبَنَا نا كنا خَاطِنِينَ * قَالَ سَؤف أمنتغفُِ 
َكُمْ رَبِي إِنَهُ هْوَ الْعَفُورُ الرّحِيمُ ) [ [يُوسُفت: 06 - 98] . فلم يَصْرِف الْحُرْنُ يَعْقُوب عَنِ الثَنَاءِ عَلَى الله تعَالَى» وَلَمْ تنسِهِ البثَارَة وَالْقَرَحُ الَنَاءَ عَلَى 
لَه تعالَى» فَأَنْنَى عَلَيْهِ سبْحَائَهُ في التيدةِ وَالرّحَاءِ وَفِي الْحْرْنِ وَالْقَرَّحء فَسَلامْ عَلَى يَعْفُوب فِي الْعَالَمِينَء فَقَد كَانَ مِنْ عِبَادٍ الله الْمخْلّصِينَ ( وَاذَكُز 
عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسحَاقَ وَيَعَقَوبَ أولي الْأَيدِي وَالْأَبْصَارٍ 3 نا أَخْلَصْنَاهُمْ بخالصّة ة ذكرَى الدّارِ * وَإِنَهُمْ عِنْدَنَا لمن الْمْصْطفَيْنَ الْأَخْيَّارٍ 2 [ص: 
5 - 47]. 


وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأ سْتَغْفِرُ اللَّهَ لي وَلَكُمْ... 


الخطبة الثانية 


لل اماع تمصا ل ود لواو ين يد عَبْدُهُ وَرمبُولَة) صلّى 


0 ا 
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ائهُوا الله تَعَالى وَأَطِيعُوة ( وَاتَقُوا يَوْمَا ترْجَعُونَ فيه إلى الله ثمّ فى كُلْ نفس مَا كسَبّث وَهُمْ لا يُظلَمُونَ ) [البَقَرَ: 281]. 


يها المستلفون: 


كَمَا كَانَ يَعْقُوبُ عَلَيْهِ السّلام مُنْنِيَا عَلَى الله تَعَالَى فَإِنَّ ابْنَهُ يُوسُف عَلَيْهِ السَّلامُ كَانَ أَيْضًا كَثِيرَ الثَنَاءِ عَلَى الله تعالَى» وَلَمّا وَعَدَ السّحِيتَيْنِ بتَعبِيرِ 
اما أب ذلك لم حلى الله تعلى للسنب إلنه منخانة ما حباة من الملم يكير الؤؤىء وقد يِه مالة البويزة وخذة لا شريك لك 
مُعْتَرِفًا بمَضل الله تَعالَى عَلَيْهِ إِذْ هَدَاهء وَأَنْنَى عَلَى الله تعَالى بِالْعَلَبَة وَالقَهِرِ وَالتََرُدٍ بِالْحُكم ققالَ: ( ذَلِكُمَا مِمّا عَلَمَئِي رَبَي إِنِي تَرَكْتُ مِلَّهَ قَوْمِ لا 
يُؤْمِنُونَ باللّه وَهُمْ بالآخرَة هُمْ كَافِرُونَ * وَاتَبَعْتْ ملَّة آبَانِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ما كان لَنَا أن نُشرك باللّه من شَيْءٍ ذَلِكَ من فَضلٍ الله 
عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسٍ وَلَكِنَ أكثّرَ النّاسِ لا يَشْكُرُونَ * يَا صّاحِبَي السبَجْن أَرْيَاب مُتقَرَُونَ خَيْرٌ آم اللّهُ الواحد الْقَهَارُ * مَا تَعْبْدُونَ مِنْ دونه إِلَا 
أَمْمَاءَ سَمَيْثْمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْرَلَ النَّهُ بهَا من سْلْطانٍ إن الْحْكُم إِلَا بِنَهَ أَمَرَ آلا تَعْبْدُوا إِلّا إِيَاُ ذَلِكَ الدِينُ الْقَيَمْ وَلَكنَّ أَكثْرَ الّاسِ لا يَعْلَمُونَ ) 


[يُوسست: 37 - 40]. 
وَلَمَا كشف يُوسُف عَلَيْهِ السّلامُ شَحْصِيّتَُ لحْوَتِه؛ أَنْنَى عَلَى الله تَعالى بنِعمِه الَتِي أَنْعمَ عَم بها عَلَيْهِه وَبِأَنَّهُ سبحا مبْحَانَهُ يُثِيبْ الْمُحْسِنِينَ بِإِحْسَانِهِمْ؛ كما 
الى عليه بصفتي الْمَفزة والدخمة ( قال هن عَلِمثم م فلت يُوسُف وأخيه إذ أن جَاهِلُونَ * قالوا نك لانت يو بنك قال انا توملك وهذا أخي 


قد مَنَّ الله عَلَينَا إنَهُ مَنْ يَتّىٍ وَيَصبر إن الله لا ضيغ أَجْرَ المُحمبنين * قَانُوا تالله لد آثرك اله عَلَينا وَإن كُنا لخَاطنِينَ * قَال لا قر يب عَلَيْكُم 
الْيَوْمَ يَغْفِرُ الله لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَاحَمِينَ ) [يُوسُّت: 89 - 92]. 


وَحِينَ اجْتَمَعٌ َمل الْأمْرَةٍ بَعْدَ سَتواتِ مِنَ الْفِرَاقٍ؛ عَادَ يُوسْفْ لِلئَنَاءٍ عَلَى الله تَعَالَى مُعَددَا نِعمَهُ وَمِتَنَهُ عَلَيْه مُقِرًا بلْطْفِهِ سُبْحَائَهُ وَبِعِلْمِهِ وَحِكْمَتِه 
وَخَلْقِهِ ( وَرَفْعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشٍ وَخَرُوا لَهُ سُجَّدَا وَكَالَ يَا أبَتِ هذا تأويل رُؤْيَايِ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبَي حَقَا وَقَذْ أَحْسَنَ بي إذ أَخْرَجَنِي مِنَ 
السَجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدو مِنْ بَعْدٍ أن تَرَعْ الشَيْطانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إنّ رَبَّي لَطيف لِمَا يَشَاءْ إِنَهُ هْوَ الْعَليمُ الْحَكيمُ * رَبَ قَدْ آتيْتني من 
الْمُلكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأُوِيلٍ الْأَحَادِيثِ فَاطرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ أَنْتَ وَلِيَي في الذُنْيَا وَالآخرَة تَوَفْنِي مُسلِمًا وَأَلْحِقَنِي بِالصّالِحِينَ ) [يُوسُف: 100 


01]. 
وَسَارَ نَبيْنَا مُحَمَّدَ صلَّى الله عَلَيْه عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى جَادَةٍ مَنْ سَبَقُوهُ مِنَ الرُسْلِ عَلَيْهِمْ السَلامُ في التَنَاءِ عَلَى الله تَعَالَى بمَا هُوَ أَهْلَهُ وَنِسْبَةِ العم إلَيْهِ 
ممُبْحَانَهُ . وَهَكَدًا ينغي لِأَهْلِ الإمان أَنْ َك َُوا أثرَ الئل عَلَيْهِمْ السام في كَثرَةِالثَّاءِ َلى اله تعالى؛ فَإنُْ لَه أمنوة ( لد كان َكُمْ في رول الله 


أُمنوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كان يَرْجُو الله وَالْيَوْمَ الآخر وَذُكَرَ الله كثيرًا ) [الأخرّاب: 21 ]. 
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